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طريقك إلى الخشوع o‏ 


تقد فضيلة الشيج 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبيده جميع الكرامات» 
ضاعف الحسنات وغفر السيئات» ورفع الدرحات لأهل الطاعات» 
واشھد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رب الأرض 
والسماوات» عالم ما ق النيات» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله» أفضل المخلوقات وحات النبوات ئي كلماذكره 
الذاكرون» وغفل عنه الغافلون وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إل 


ما بعد» 


فإن من الناس من هو مفتاح للخير» يحب لإخوانه ما بحب 
لنفسه ویکره من إخوانه ما یکره من نفسه» حياته للبذل والعطاء 
يرحو رة ربه» ويخشى عقابه» وهمه الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة وامحادلة بال هي أحسن» فهو يدعو بقلمه» ويدعو 
بلسانه» ويدعو ببدنه» ويدعو بتعامله يريد السلامة لإحوانه الملسلمين 
ويريد الحفظ لسفينة النجاة» وهذا دأب أتباع الرسل الذين ورثوا 
النبوة بالعلم النافع والعمل الصاح وإبلاغ دين الله تعالى يقول بلا: 
«إن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء م يورثوا دينارًا ولا درا 
وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

ومن المعلوم أن حاجة الناس اليوم إلى العلم وأهله أشد من 
حاحتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن العلماء زاد للقلوب ونور 


: طريقك إلى الخشوع 


للبصائر وهداة إلى الصراط المستقيم بالإضافة إلى أَمُم يحمون عن 
نار الآحرة؛ ولأهمية الدعوة إلى الله تعالى فإن من وسائلها الدعوة 
إلى الله تعالى بالعلم والكتابة ومن بذل هذه الوسيلة الأخ الفاضل|/ 
محمد بن سرار بن علي اليامي في كتيبه الذي أسماه «طريققك 
للخشو ع». 
وقد شرفي .مراجعته فراحعته على عجحل لكثرة المشاغل 
فو حدته نافعًا. 
أسأل الله أن يجعله من العمل الصالح الذي لا ينقطع بعد الموت 
وأن يرزقه الإحلاص فيه» وأن ينفعه به وأن ينفع به المسلمين» وأن 
يفتح به قلوبًا غلفا وآذانا صمًاء وأعيًا عميّاء وأن يجعله مشكاة خير 
يستدل به الحيارى ليسلكوا الصراط المستقيم والمنهج القوع. 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
قاله بلسانه و کتبه بقلمه الفقیر إلى ربه 
الداعية إلى الله تعالى الحتسب باجا 
سعد بن سعيد بن عبد الله الحجري 


اھا - آل الغلیظ فی ٤۲١۲/٥/۱۰‏ ١ھ‏ 


طريقك إلى الخشوع ۷ 


تقد فضيلة الشيخ الدكتور 
عبود بن علي بن درع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 
فإن الصلاة عمود الإسلام» والخشوع فيها هو روحها الأعظم 
وبقدر حشوع العبد في صلاته» بقدر ما تؤثر الصلة في أقواله 
وأفعاله. 
وهذه الرسالة تعالج قضية من أحطر القضايا لا سيما قي 
عصرنا الحاضر» لكثرة إحلال العباد بهذه الفريضة العظيمة» ولققد 
أحاد فضيلة الشيخ/ محمد بن سرار اليامي وفقه الله في معالجة هذا 
الملوضوع وطرحه بأسلوب شيق» وتناسب يفهمه كل مسلم وان 
أنصح بقراءتما ونشرها بين المسلمين ذكورًا وإناثاء لعظم فائدقاء 
وغزارة معلوماتماء والله الموفق لكل عمل صالح رشيد والحمد له 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الد كه جمه عة القطرين قبل عبادة اللحافجن خر 
المستجيرين» ومقيل عثار العاثرين .. 
الال أجین كمد ابن عبد اله وعلى آل وصحبه والتابعين .. 

وبعد: 

آے البار ك ہہ اخ الباں کا ب 

إن السكون» والتذللء والتواضع لله بالقلب والحوارح من أهم 
المهمات للعبد في الصلاة. 

وأما الخشو ع» والخضوع» وانصراف القلب عن كل ما سوى 
الله إلى الله حل وعزء فهو بضاعة أهل الإبعان. 

وقد مدح الله حل وعز أهل الخشوع فقال: قد أفلح 
امون * الذينَ هُم في صَلَاتهم حاشعُون [المؤمنون: ١ء ]١‏ .. 
فهذه منقبة ومد ف 

فهم أهل الفلاح قي الدنيا والآحرة؛ وهم أهل النجاح قي 
المعاملة مع الملك سبحانه. 

اچ المارك اخ بار ك 


إذا علم هذا .. فليعلم أن للخشوع طرائق» وسبل ينبغي لمن 


طريقك إلى الخشوع ۹ 


راوآ لا ااا ا ل م الك غل ك جل وف 
أن ينفعن وإخحوان بماء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ات ا ارك ا خن لار که 

إن أردتما أن تكونا حاشعين فما عليكما إلا بهذه الوصفة . 
عسى الباري أن ينفع ها. 

وأما الخشوع قي الصلاة: فهو السكون فيهاء وقيل: التذلل 
والتواضع لله بالقلب والجوارح. 

قال تعال: [قذ أَفْلّح المُوْمون * الِْينَ هم في صَااتهم 
خاشغون) [المؤمنون: 1 ]. 

أحي ميارك ٠‏ حن اليار كةب 

هذه الوسائل والكلمات» أهديها لنفسي» ولكل مسلم 
ومسلمة ... نعم أبعثها .. 

إلى كل من يبحث عن الخشوع» والطمأنينة قي صلاته. 

وکل من یرید أن يرضي ربه حل وعز. 

وكل من أراد أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. 

EE IC 

وكل من أصبحت الصلاة عنده عادةء لا عبادة. 


وكل من يجعل وقت الصلاة وقت جمع للحسابات» وتذكر 
للمواعيد» و حساب للرصيد. 


۱۰ يقك إلى الث 


وكل من تقلت على نفسه الصلاة. 

وكل من دحل في الصلاة فخرج منها كما دخحل. 

إلى كلا هولاءء وإلى نفسي المقصرة» هدي هذه الوسائل 
والطرق عل الله حل وعز بعنه وكرمه» ولطفه أن يضمنا وإياكم في 


س 
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طريقك إلى الخشوع ۱١‏ 
طريقك للخشوع 


معرفة الله تعالى» واستحضار عظمته والغوف منه» وکل من 
کان بالله أعرف كان منه أحوف» قال تعالى: لما يخشى الله مر 
عباده الْعلّمَاء) [فاطر: ۲۸]؛ لأمُم أهل العلم e‏ يقرب إليه. 

أن يعلم أن الصلاة لقاء مع الله ومناحاة له» فعن أنس أن الي 
قال: «إذا کان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه»» فلیتأدب 
مع الله حل وعز. 

الإخلاص: فالإحلاص أساس صحة كل العبادات» والرياء 
CSE e‏ 
[هرد: ۷]. 

قال الفضيل بن عياض: أخحلصه وأصوبه» فأحلصهة ما كان لله 
حل وعز» وأصوبه ما كان من سنة المعصوم 5 

يقول عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمون أصلي». 

حضور القلب وتفريغه للرب جل وعز» فقد ثبت في صحيح 
مسلم عن عمر بن عنبسة عن البي 45 آنه أطال ني الوضوء وثوابه» 
قال: ثم قال: «فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه وده 
بالذي هو له هل وفرغ قلبه لله» انصرف من خطیئته کهیننه يوم 
ولدته أمه». 


۲ يقل إ الف 


الابتعاد عن التفات القلب والجوارح: ولذا سيل رسول الله 
ي عن الالتفات قي الصلاةء فقال: «اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد» [رواه البخاري]. 

والاحتلاس: هو الأحذ للشيء على غفلة وني حين غِرة» وس ماه 
احتلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمحتلس؛ لأن المصلي يقبل على 
ربه والشيطان يترصد فوات ذلك عليه» فإذا التفت استالبه ذلك 
والالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان: 

- التفات القلب عن الله إلى غير الله. 


- التفات البصر. 
الصلاة وكل ذكر من أذكارها كفيل بأن يسبب الخشوع قي 
الصلاة. 

الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة: قال تعالم: لإفإذا 
اطمَأَمْ فأقيمُوا الَا [النساء: ١١٠]ء‏ فعن أبي قتادة رضي الله 
عنه قال: قال البي : «أسواً الناس سرقة الذي برق ن 
صلاته» قال: يا رسول ال ف ق صلاته؟ قال: لا يتم 
رکوعها ولا سجودها» [رواه أحمد وصححه الألبان ره الله] . 

شاط الجسم: وهذا يفرضه أدب اللقاء مع الله وهو تبع 
لحضور القلب مع الله في الصلاة» ففي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال البي #: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله 


طريقك إلى الخشوع ۳ 


يذهب فيستغفر فيسب نفسه»» هذا ق النافلة من قيام لیل» ونحوه» 
أما الفريضة فتحتاج إلى جحاهدة للنفس» وتربية إعانية صادقة مع الله. 

الابتعاد عن الأمكنة الق لا تحضرها الملائكة: وأفضل 
اا جت ا ا ع رر اغات 
قي المساجد» بل صلاة الجماعة واجحبة على الرجال. 

الابتعاد عن كل ما يشغل عن الصلاة: من صوت» أو صورة» 
أو زخحرفة ونقش» أو حر شديد أو برد شدید» ونحوها ما أمكن. 

كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» ففي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: قال الرسول بك: «لا يصلين 
أحدكم بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان». 

كراهية الصلاة وهو حاقن أو حاقب؛ للحديث السابق. 

كراهية النظر إلى ما يلهي المصلي: ما ثبت في صحيح 
البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء 
فقال ها البى #: «أميطى عتا قرامك هذاء فإانه لا تزال تصاويره 

يستحب للمصلى الصلاة إلى سترة: قال البى #: «إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته» [رواه أبر دارد]» ا الدنو من السترة أن یکون بيه 
وبين السترة ثلائة أذرع» وبينها وبين موضع سجوده مر شاه كما 
ورد قي الأحاديث الصحيحة. [انظر كلام ابن حجر رجحمه الله في فتح 
الباري ١/٤۷٥-۷۹ه].‏ 


٤‏ يقك إلى الف 


تطويل القراءة يساعد على الحشوع في الصلاةء ففي صحيح 
مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: قيل للني بي: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القنوت». 


ٿ العشاء ب«التين والزیتون»» فما معت أحدًا اخ صوتًا منه. 

يستحب إذا مر بآية رحة أن يسأل الله من فضله» وإذا مم 
بآية عذاب أن يستعيذ بالله من عذابه» وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى 
نره الله» وإذا مر بآية استغفار استغفر .. 

أن يصلي صلاة مود ع: فقد ثبت ف المسند عن البي 5 أنه 
قال: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مود ع». وكأما الصلاة 
الأحيرة في حياتك. 

قيامٌ الليلء قال الله حل وعز: للوالذين يبيئون لربهم دا 
وقيامًا# [الفرقان: »]1٤‏ فهم أهل الخشوع» والتضرع بين يدي الله 
حل وعز» وقيام الليل من دواعي رقة القلب وخحشوعه. 

الإكثار من النوافل» فما أيضًا من دواعى رقة القلب. 

عدم رفع البصر ف الصلاة ال السمايي ففي صحیح البخحاري 
عن أنس» أن البي 5 قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاقم» فاشتد قوله عليهم حي قال: «لينشهين أو 
يخطفن الله أبصارهم». 


طريقك إلى الخشوع ٥‏ 


عدم البصاق في اتجاه القبلةء لما فيه من قلة الأدب مع الله حل 
وعز» وسوء معاملة المملوك للملك حل وعزء قال البي 4: «إذا 
كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه» فان الله قبل وجهه إذا 
صلى» [رواه البخاري]. 

النهي عن التخصر في الصلاة: ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: مى رسول الله ي عن الاحتصار ني الصلاة. 
وهو وضع اليد على الخاصرة» لما فيه من سوء الأدب مع الله حل 
وعز. 

العبث بالجوارح: باليد والأنف وغير ذلك من دواعي ذهاب 
الخشوع» ووقوع القلب في مشغلة. 

كراهية التثاؤب في الصلاة: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أن البي ب قال: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تناءب 
أحد كم فليكظم ما استطاع». 

النهي عن تغطية الفم: لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي ب: «مى أن يغطي الرحل فاه قي 
الصلاة». 

دوام محاسبة النفس: وتربيتها على إتمام حق الله حل وعز» 
وعلى حسن الأدب معه سبحانه» فإن السعيد من حاسب نفسه قبل 
يوم الحساب؛ ليف يوم القباهة .خسانة. 


الهمة العالية: الي تتوق ا وترحو ماعنده 
سبحانه وتتخلی عن هذه الدنيا و سفاسفها ومغرياها. 


۱٦‏ يقك إلى انث 


إدراك اللذة التي يجدها العباد في صلام: وهذه اللذة كما 
قال ابن القيم رهه ری ف اه و ها کا 
زاف ك ر عك امهو كلها ق ال ج هن 
الامتغال. 


ٍ 
ث 


التبكير إلى الصلاة: يجعل العبد مهيا نفسيًا ومعنويا وجحسد 
للاقاة ملك الملوك حل وعز. 

أن يستحي العبد من الله أن يتقرب إليه بصلاة جوفاء خالية 
من الخشوع ولرل كا نكف س اد واعد يه 
للقاءء فکیف به مع اللّه. 


3 Ca 


الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: قال الله تعالى: للإن 
الشبْطان كم عدو اذوه عدوا لما بذعو جزبة ليكولوا من 
أصْحَاب السعير# [فاطر: ] . 

معرفة ضعف الإنسان وفقره في حال ركوعه وسجوده» 
وانطراحه بين يدي ربه ليغفر له» ويعتقه من النار ويتوب عليه» 
ویتولاه فهو خحاضع ذلیل فقیر لربه دائمًا. 

البكاء من خشية الله تبارك وتعالى: قال تعالى: لإويخرُون 
للاَذْقان کون ویزیدهم حش ع [الإاسراء: ۰۹ [١‏ فهو من 
جالبات الخشوع وملينات القلب» وي الحديث: «اقرۋوا القرآن 
وابکوا فان م تبکوا فتباکوا». 

إبعاد كل ما يشغل في موضع الصلاةء كما مر معنا. 


طريقك إلى الخشوع ۱۷ 


الإبعان الصادق والاعتقاد الجازم ما يترتب على الخشوع من 
فضل عظيم قى الدنيا والآحرة قال الله تعالى: قد افلح المُوّمنُون * 
دين هُم في صَلَاِهمْ خاشعُون) [الؤمنون: ١‏ ۲]» وسيأتي الكلام 
على فضل الخشو ع فيما يستقبل إن شاء اللّه. 

الإكثار من قراءة القرآن والذكر والاستغفار» كمايق 
الحديث: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسي». 

وقال تعال: الله رل اخس الْحَديث كتابا مشابها ماني 
قشر نه جُلوذ الذي يشون رهم ثم لين جُلوذُم وَفلوبهُم إلى 
ذكر اللّه) [الرمر: ۲۳]. 

الحرص على مجاهدة الشيطان: ففي صحيح مسلم عن عثمان 
بن بي العاص قال: يا رسول الله إن الشيطان حال بين وبين 
صلا وبين قراعء يلبسها علي» فقال رسول الله ئي: «ذاك 
شیطان یقال له: خنزب. فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه» . 

معرفة حقارة النفس وخستها وكوما عبدا مسخرا مربوبًا. 

الاهتمام بقدر الصلاة وعظم ثوايها عند الله: قال الله حل 
وعز: لإفأقيمُوا الصَلَاة) [النساء: »]٠١۴۳‏ وقال : «جُعلت قرة 
عيني في الصلاة». والعناية بإنمام أ ركاناء وواحبانماء وشروطهاء 
والحرص على البعد عن منقصاتماء أو مبطلاتماء ولا يحصل هذا إلا 


بالعلم ها 


1۸ يقل إ اط 


تذكر الموت أثناء الصلاة» من دوافع الخضوع والخشوع 
فيهاء قال عليه الصلاة والسلام: «أذكر الموت في صلاتك ...» 
[ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة]» وسبب ذلك من أحل أن يتقن 
العبد عمله» وأن يستشعر عظمة الخالق حل وعز» حن يلاقيه بقلب 
حاضر خحاشع» لا بقلب ساو لآهي. 2 

أن يدرك المصلي حال الصحابة والسلف الصاح في الصلاة 
فهذه من دواعي الاقتداء والاهتداء بسيرهم رضوان الله عليهم» فقد 
کانوا رضوان الله عليهم مثالا يحتذى في هذا الأمرء ولذا فلقد كان 
ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود» من الخشوع ق القلب 
والجوارح» بل وكان مسلم بن يسار يصلي في مسجد فانمدم شق 
ذلك المسجد فما شعر به» كل هذا لأنه حاشعٌ في صلاته . 

بل ورد عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قوله: في ثلاث 
حخصال» لو كنت ق سار آحوال آکون فیهن» لکنت آنا .. آنا 
إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا معت من 
رسول الله بي حديثا لا يقع في قلي ريب أنه الحق» وإذا كنت في 
حنازة م أحدث نفسي بغير ما تقول» ويقال هما. [انظر: الفتاوى لابن 
تيمية .]٦٠٠١/۲۲‏ اه. 

الحضور إلى الصلاة بالسكينة والوقار» واهدوء فهذا أدعى 
لسكينة النفس وحضور القلب وخحشوعه. 

معرفة كيفية صلاة النبي بء ومطالعة ذاك في مظانهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتمون أصلي». 


طريقك إلى الخشوع ۱۹ 


عدم الإكثار من الطعام والشراب فإنه مذهب لرقة القلب» 
قاطع للحشو ع» مانع للتدبر قي الغالب. 

زخرفة المساجد وكتابة الآيات على الجدران يشغل القلوب 
عن الخشوع والزحرفة ضرب من التباهي الذي هى عنه الشرح» 
فواضعها مشغل للمصلين عن صلاتمم» وعن الخشوع فيها. 

وجود الطمأنينة في الصلاة» وترك العبث» وليس هناك حد 
حدود للح ركة» والقول بتحديد ثلاث E‏ 

أشن ارك ب حاار 

إن معرفة فضائل الخشوع من الأمور التي تحٹ المسلم على 
فعله» ومنها: 

-١‏ قبول العمل. 

۲- تكفير الذنوب والسيئات. 

۳- استجابة الدعاء. 

٤ت‏ النصرة من الله 

-٠٥‏ الراحة النفسية» والطمأنينة الي يجدها الخاشع. 

اا ا و اوی 

۷- أنه من المطالب الشرعية ف أعظم أ ركان الدين العملية. 

۸- أنه من أسباب الفلاح ق الدنيا والآحرة. 


۹- أنه يخفف أمر الصلاة على العبد» ويحببها إليه. 


3 طريقك إلى الخشوع 


٠‏ - أن أهله من أهل الخير والصلاح ق الدارين. 

إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة للخشوع. 

وأخيرًا . 

وبعدما تقدم a‏ مر الخشو ع أمر عظیم» وشأنه شان 
ليل الا خضل عليه إلا من وفقة آله الملوك سيه 
احتهدت فيه وني جمعه وتصنيفه» أسأل الله العظيم أن يسارك قي 
الجهود» وأن يقبل العمل» وأن يقيل الخطاً» وأن يستر الرّلل» ربنا 
آتنا ما وعدتنا على رسلك» ولا تخزنا يوم القياممة» إنك أنت 
الوهاب. 
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ع 


اللهم إنا نسألك قلبًا حاشعًا .. ولسانًا ذاكرًا .. ورزقا حلالا 
واسعًا .. يا كر .. اللهم إِنّا نعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن 
عین لا تدمع» ومن دعاء لا يسْمَّع .. ربنا عليك توكلناء الك 
أنبنا وإليك المصير. 


3 


تمت على يد مقيدها الفقير إلى عفو ربه الغي 
محمد بن سرار بن علي آل دغيش اليامي 
قفر اله لف ولو الدية ولل د اسن 
تي بحد عمرها الله بالطاعة وحرسها من کل سوء - آمين - 
REA E Eh‏ 
البريد الإلكترون: 01ء.a2y12@ءm™Sd‏ 


